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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعليم الهجاء.
II. موضوع المقالة 
القدرة على نطق الحروف وكتابتها منفردة ومتتابعة في كلمات وجمل يعد أمرًا ضروريًّا، إذا أردنا أن نتصل بالآخرين بطريقة فعالة عن طريق الكتابة، والعجيب أنَّ هناك شكوى متزايدة من الآباء والمربين، ورجال الأعمال ومديري المصالح الحكومية والمصانع؛ بسبب الضعف المتفشي بين كثير من خريجي المدراس الثانوية والجامعات في مهارات الهجاء، والأكثر عجبًا هو أنَّ بعض خريجي أقسام اللغة العربية لا يسيطرون على مهارات التحرير العربي سيطرة تامة إلا بعد تخرجهم، واشتغالهم بالتدريس، وكأن ما تعلموه في مراحل التعليم المختلفة كان حرثًا في الماء أو نقشًا على الهواء.

الهجاء في المدرسة الابتدائية: بعض البحوث والتقارير الحديثة عن الأنشطة اللغوية التي يقوم بها تلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية تستحق النظر والتأمل، ففي مقال تحت عنوان: اكتب الآن واقرأ فيما بعد، يقترح بعض الباحثين أنَّ الأطفال يجب أن يتعلموا كيف يقرءون، عن طريق قيامهم بتهجي الكلمات المألوفة بأنفسهم، مستخدمين مجموعات من الحروف المصنوعة من خامات مادية ملموسة مثل: الخشب أو البلاستيك أو وحدات من حروف الهجاء، فبدلًا من الكلمات الصعبة التي تتمثل أمام التلميذ كالشفرة السرية التي لا يستطيع فك رموزها إلا الكبار، فإنَّ كتابة الكلمات يجب أن تصبح طريقًا للتعبير عن الأشياء التي يعرفها الطفل.

يرى بعض الباحثين أننا إذا كنا ندرك أن التعرف على الكلمات أو حتى نطقها، هو أصعب بكثير على الأطفال من كتابتها، فلماذا تتقدم برامج القراءة على برامج الكتابة، أي لماذا نعلم وندرب الأطفال على القراءة قبل الكتابة؟ إنَّ النظام الطبيعي كما نراه أن تكون الكتابة أولًا، ثم يأتي بعد ذلك تدريب التلميذ على قراءة ما كتب، أما أن نتوقع أن يقرأ التلميذ في المقام الأول ما كتبه شخص آخر فإن هذا يعد اتجاهًا عكسيًّا، ورفضًا لأن يكون للطفل دور إيجابي في العملية كلها، وقد يبدو طبيعيًّا ومنطقيًّا أنَّ الأطفال يجب أن يتعلموا القراءة قبل تشجيعهم على الكتابة، فطرق التدريس كانت ولا تزال تؤكد على البدء بتعليم القراءة قبل الكتابة؛ على أساس أنَّ قراءة الكلمات وفهمها تعد ضرورة لازمة لكتابتها.

ولكن بعض الباحثين يرى أنَّ هناك تطورًا في عملية الكتابة، فالأطفال قادرون على البدء بتهجي كلمات وكتابتها قبل أن يصبحوا قادرين على القراءة، فالكتابة لدى بعض الباحثين تسبق القراءة، فالكتابة هدف محدد ومحسوس أكثر من القراءة؛ فهي تتطلب من التلميذ أن يحول الكلمة المنطوقة التي يعرفها إلى شكل مكتوب، أما القراءة فهي أكثر تجريدًا، فهي تتطلب -بالإضافة إلى تحويل الشكل المكتوب إلى أصوات منطوقة- تحديد نوع الكلمة أو التعرف عليها، وهذا الجزء أو العنصر في القراءة -وهو عنصر التعرف على الكلمة- بعيد عن قدرات كثير من التلاميذ الذين يستطيعون كتابة الكلمات قبل البدء في قراءتها بعدة شهور.
والنظرة الأساسية وراء الاعتقاد بقدرة التلاميذ الصغار على البدء بالكتابة قبل القراءة، أي أن الخبرات التي يتلقاها الأطفال ويكتسبونها من صور الكلمات المكتوبة، سوف تساعدهم على الكتابة عندما يأتي الوقت لتعلم قواعد اللغة المكتوبة.

ولفهم النظام الذي يستخدمه الأطفال في السيطرة على عملية الكتابة، لا بد من أن نفهم كيف يكتسب الأطفال لغة الحديث، فنحن نعرف مِن العالم "بياجيه" أن اكتساب المعرفة هو مسألة إعادة بناء، فالطفل ينشط ويضع نواة المعرفة لنفسه، ومن آن لآخر يضيف شيئًا جديدًا إلى هذا الإطار الذي بناه لنفسه، وفي حالة اكتساب الطفل للمهارات الكتابية، فإن مهارات الأطفال اللغوية وقدراتهم المعرفية تساعدهم في تكوين النواة التي يبنون عليها، فعندما يبدأ الأطفال تعليمهم الرسمي فهم لا يبدءون برنامج الكتابة بصفحات بيضاء؛ لأنَّ اللغة كانت جزءًا متكاملًا من خبراتهم في سنوات ما قبل المدرسة، وهذا الافتراض تؤديه حقيقة أن بعض الأطفال يتعلمون كيف يكتبون قبل أن يذهبوا إلى المدرسة، وعلى هذا فالأطفال يبدأ اهتمامهم بالكتابة في الوقت الذي تبدأ تساؤلاتهم حول المواد المكتوبة، كأن يسأل الطفل: ماذا تعني هذه الصورة أو ماذا تقول هذه الإشارة؟ وهو يشير إلى بعض الكلمات والجمل.

محتوى الهجاء: يتعلم تلاميذ المرحلة الابتدائية القراءة والكتابة من خلال كتب الوزارة المقررة على كل صف، لكل التلاميذ في كل مكان في الأقطار العربية، وهنا يتم تشجيع التلاميذ على دراسة نفس الكلمات والجمل، وعلى هذا فلا اعتبار لمفهوم الفروق الفردية أو التعليم الفردي.

المحتوى الوظيفي: ويا ليتنا نلجأ إلى أسلوب يعطي التلاميذ قدرًا من الحرية في اختيار الكلمات التي يريدون دراستها؛ لكي يصبحوا أفضل في التهجي، فالكلمات التي غالبًا ما يستخدمونها سوف يتعلمونها من خلال رؤيتهم لها من وقت لآخر، وعلى هذا فالكلمات التي يستخدمونها كثيرا سوف يتعلمونها دون دراستها في وقت معين، وخير أسلوب لتحديد الكلمات والمشكلات الجديرة بالدراسة هو طريقة الاختبار، فالاختبار الأول يعرض على التلاميذ مجموعة من الكلمات والجمل والمواد المناسبة لهم لكتابتها، ثم تصحح لمعرفة الأخطاء الشائعة فيها، والخطوة التالية هي تدريب التلاميذ على هذه الأخطاء الشائعة ودراستهم لها، وفي النهاية يختبر التلاميذ لمعرفة مدى سيطرتهم عليها. وهناك عدة مصادر للحصول على الكلمات، والمشكلات التي يمكن تدريب التلاميذ على كتابتها من أهمها ما يلي: الكتاب المدرسي، الأخطاء الشائعة، قوائم المفردات.

الكتاب المدرسي: هو هذا الأسلوب المتبع في أقطار العالم العربي عامة، وهو تأليف كتاب لكل صف، ويسمى عادة بكتاب القراءة، ويدرس التلاميذ ما فيه من كلمات وتراكيب وجمل قراءة وكتابة، وعادة ما يؤلف هذا الكتاب ويحتوي على كلمات وتعابير وتراكيب، يعتقد المؤلف أنَّها مناسبة للتلاميذ، وهي في واقع الأمر بعيدة عنهم كل البعد، وبها من الألفاظ والمعاني ما لا قبل لهم بها.
الكتاب المدرسي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للكلمات والتراكيب الصالحة لأن يتناولها التلاميذ بالدراسة كتابة وقراءة، ولكن بشرط هو أن تكون المفردات المستخدمة فيها قد تم اختيارها على أساس دراسات وبحوث ميدانية، عن المفردات الشائعة والأخطاء الشائعة في كلام وكتابات التلاميذ في هذا الصف، أو في هذه المرحلة، وحتى لو تَمَّ ذلك فإنَّ صلاحية الكتاب للدراسة بواسطة التلاميذ من مختلف البيئات أمر مشكوك فيه.

الأخطاء الشائعة: بما أنَّ الأهداف من تعليم التهجي الصحيح هو الاتصال بالآخرين كتابة بطريقة فعالة، فإنَّ كتابات التلاميذ تصبح مصدرًا منطقيًّا لاختيار الكلمات المناسبة للدراسة والكتابة، وهناك طرق كثيرة لعمل سجلات التلاميذ لمعرفة الكلمات التي يجب عليهم دراستها، والكلمات التي تمت سيطرتهم عليها بالفعل، والجدير بالذكر هنا أن هذه الطريقة تعتمد على أسلوب التعليم الفردي، فالعملية هنا ليست قطعة من هنا أو من هناك أو كلمات أو مشكلات يختارها المدرس، ويمليها على التلاميذ، وإنَّما التلاميذ أنفسهم هم الذين لديهم صعوبات في الكتابة يثيرونها مع المدرس، أفرادًا أو في جماعات، ويقوم المدرس بمساعدتهم على حل هذه الصعوبات، أو هي مشكلات وصعوبات يجدها المعلم شائعة في كتابات التلاميذ وتعبيرهم، فيقوم بمساعدتهم على حلها.

قوائم المفردات: وتمثل قوائم المفردات مصدرًا مهمًّا لاختيار الكلمات المناسبة لتدريب التلاميذ على الكتابة، وهناك بحوث في اللغة الإنجليزية أظهرت أن حوالي ثلاثة آلاف كلمة فقط، تكوِّن حوالي خمسة وتسعين بالمائة من كل الكلمات المستخدمة عادة بواسطة الأفراد في كتاباتهم، والمشكلة عندنا أننا بحاجة إلى باحثين ودارسين يكون لديهم الرغبة في عمل قوائم، وقواميس للكلمات الشائعة في كلام وكتابات التلاميذ في مراحل التعليم المختلفة، فهذه القوائم والقواميس مهمة عند تصميم مناهج القراءة والكتابة، ومناهج اللغة بصفة عامة.
وهناك مناطق معرفية أخرى يمكن استخدامها كمصدر للحصول على الكلمات والتراكيب المناسبة، كالمواد الاجتماعية والعلوم، والكلمات المختارة للدراسة على كل حال يجب أن تكون مفيدة للتلاميذ الآن، أي أن تكون صالحة لاستعمالاتهم الحالية وفيما بعد، أما الكلمات التي تأتي لأنَّها يمكن استخدامها في موضوع أو للتعبير عن فكرة الآن فقط، ولكن التلاميذ في غير حاجة إليها فيما بعد يجب الابتعاد عنها.

إننا في حاجة إلى أن ندرك أنَّ البرنامج الفعال في تعليم الهجاء ليس هو الذي يقصر نفسه على طريقة واحدة، فالطريقة التي تناسب تلميذًا قد لا تناسب تلميذًا آخر، وليست الطريقة بذاتها هي التي تجعل التلميذ جيدًا في الهجاء، ولكن كيف طبقت الطريقة وكيف تعلم التلاميذ هذا هو المهم.

طريقة تدريس الهجاء للمبتدئين: بالرغم من أن الحروف التي نستخدمها في تهجيتنا لكلمة ما تمثل الأصوات في لغتنا، فإنه من المهم أن نتذكر أن الهجاء يقع أساسًا داخل المجال البصري للإنسان، فالهجاء يستخدم في الكتابة لا في التحدث. لقد قلنا وما زلنا نركز في تعليمنا لتهجي الكلمة بالتركيز على أصوات الحروف، ونطقها بصوت عال ثم كتابتها، وبدلا من ذلك يجب التركيز على صورة الكلمة، بحيث ترسم لها صورة بصرية في عقل التلميذ فيستطيع كتابتها، فلو أننا فعلنا هذا فإن تعليم الكتابة سوف يشتمل على الملاحظة الدقيقة ورسم صورة بصرية للكلمة، ثم مراجعتها، ثم كتابة الكلمة، ثم مراجعتها وعلى هذا فدراسة الطفل للكلمة يجب أن يسير طبقًا للخطوات التالية:

ملاحظة الطفل للكلمة ونطقها، قفل الطفل عينيه والتفكير في كيف تبدو الكلمة، يعني رسم الكلمة بصورة عقلية، النظر إلى الكلمة مرة ثانية ومراجعة تهجيتها مع نفسه. كتابة الكلمة من الذاكرة مع التفكير في منظرها. مراجعة هجاء الكلمة المكتوبة. كتابة الكلمة بطريقة صحيحة مرة ثانية، ويلاحظ أن قواعد دراسة الكلمة هنا تشمل النظر إلى الكلمة، ورسم صورة بصرية عقلية لها ومراجعتها في شكلها المكتوب، لقد كنا وما زلنا نركز في تعليمنا للهجاء على دراسة قواعد الكلمات الصعبة والهمزات، ثم نقوم بتطبيقها في الكتابة.

وهناك دراسات في اللغة الإنجليزية عن إمكانية تطبيق القواعد والتعميمات في الكتابة، ولقد وجدت هذه الدراسات أننا لو تعلمنا القواعد، ثم حاولنا تطبيقها فسوف نخطئ في محاولتين من كل ثلاث محاولات نقوم بها، ولكي يستطيع المعلم تشخيص أنواع المشكلات التي يقع فيها تلميذ معين، فمن المهم أن يحدد المدرس أنماط الأخطاء التي يقع فيها هذا التلميذ، فلو أنَّ أخطاء التلاميذ قد تم تحليلها فإنَّ الأخطاء التي تقع دائمًا وباستمرار يمكن تشخيصها وعلاجها.

ومن هنا فاحتفاظ المعلم بسجل أو كراسة ملاحظات لكل تلميذ-يسجل عليها أنماط الأخطاء التي يقع فيها- سوف تعين المعلم على مساعدة التلميذ على حل مشكلاته بنفسه، فلو سجل المعلم مجموعة أخطاء التلاميذ، وبعد دراسة هذه الأخطاء وجد أن التلاميذ يعتمدون في كتابتهم على صوت حروف الكلمة، أو على صوت الكلمة، فسوف يدرك أن هذا التلميذ سوف يعاني مثلًا في كتابته لكل الكلمات التي تشتمل على حروف نطق ولا تكتب، وأيضًا الكلمات التي تشتمل على حروف تكتب ولا تنطق، وهكذا.

تحضير درس الهجاء: يسير تحضير درس الهجاء وتدريسه داخل حجرة الصف لغير المبتدئين على النحو التالي: نكتب التاريخ ثم الصف ثم الفصل ثم الموضوع، وليكن مثلا الهمزة المتطرفة، نضع:

أولا: الأهداف؛ أن يفهم التلاميذ المعنى العام والأفكار الرئيسة للنص المكتوب. أن يدركوا كيف ترسم الهمزة المتطرفة على الألف أو الواو أو الياء. أن يعرفوا كيف ترسم الهمزة المتطرفة بعد حرف ساكن.
ثانيا: المحتوى؛ ويشتمل على الأفكار الرئيسة في النص المكتوب. الهمزة المتطرفة بعد حرف متحرك.
ثالثا: طريقة السير في الدرس؛ التمهيد للدرس بإلقاء بعض الأسئلة المتصلة بأهدافه السابقة. قراءة التلاميذ للنص أو الأمثلة قراءة صامتة. إجراء مناقشة عقب القراءة للوقوف على أفكار النص وقيمه. قراءة النص بواسطة التلاميذ جملة جملة.
رابعًا: التقويم؛ التدريب على بعض التمرينات الموجودة في الكتاب، ثم مناقشتها، ثم نقلها كتابة من الكتاب، والتدريب على بعض التمرينات في الكتاب بمناقشتها، ثم إملائها على التلاميذ.
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